
اختفــوا في ظــروف غامضــة.. علمــاء حُــرم
العرب من علمهم

, كتوبر كتبه أسماء العمر |  أ

كــان بعضهــم علمــاء والبعــض الآخــر مــؤرخين، بــ بعضهــم في علــم الطــب واخــترع اختراعــات كــادت
تشفي أمراضًا ما زالت تستعصي على الطب إلى اليوم، ولبعضهم القدرة على الحصول على جائزة
نوبل، ربما لو كانوا على قيد الحياة لنالوا الجائزة مع الحاصلين عليها منذ بضعة أيام، إلا أنهم فارقوا
الحيـاة في ظـروف غامضـة، بعضهـم قيـل عنـه انتحـر والبعـض الآخـر قيـل إنـه خـ ولم يعـد، وبعضهـم

تعرف عليه أهله من صور جثته في الأخبار العاجلة على التلفاز.

هذه قصة مجموعة من العلماء والمخترعين العرب، اختفوا من على قيد الحياة في ظروف غامضة،
وسجلهم التاريخ بطريقة أغرب بتعاون من حكومات دولهم أيضًا، إذ إن بعضهم وُجد مذبوحًا في
شقتـه والقضيـة تنتهـي ضـد مجهـول، والبعـض الآخـر وجـدت جثتـه بعـد سـقوطها مـن آخـر طـابق في

البناية التي يسكنها بعد أن قُطعت شرايين يديه الاثنتين، لتنتهي القضية بأنه قد انتحر.

يفسر الكــاتب “حمــاده إمــام” في كتــابه “الموســاد.. اغتيــال زعمــاء وعلمــاء” لغــز اختفــاء  مــا يقــرب مــن
 عــالم ومفكــر مصرى وعــربي، لخــص أسرار الاغتيــالات في عــدة نقــاط  أهمهــا أن برامــج الحــزب
الــوطني تطــابق بروتوكــولات حكمــاء صــهيون، واتفاقيــة كــامب ديفيــد كــانت مقابــل بيــع قنبلــة مصر

النووية، والدكتور مصطفى مشرفة كان أحد سبعة علماء عرفوا سر الذرة وغيرها من الأسرار.

علي مصطفى مشرفة
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تبدأ قصص هؤلاء العلماء بالعالم المصري “علي مصطفى مشرفة” الملُقب بـ”أينشتاين العرب”، هو
عــالم مــن رواد الرياضيــات والفيزيــاء، مشهــور عنــه أنــه نــاقش بعضًــا مــن أبحــاثه مــع ألــبرت أينشتــاين

نفسه، ووصف بأنه واحد من سبعة علماء على مستوى العالم يعرفون أسرار الذرة.

عــالم مصري وُلــد في محافظــة دميــاط عــام  ، انتقــل إلى القــاهرة مــع أسرتــه حيــث بــدأ تعليمــه،
فضـل الانتسـاب إلى دار المعلمين العليـا، حيـث تخـ فيهـا بعـد ثلاث سـنوات بالمرتبـة الأولى، فاختـارته

وزارة المعارف العمومية إلى بعثة علمية إلى بريطانيا على نفقتها.

اهتم مصطفى مشرفة بمجال الذرة والإشعاع وكان يقول: “الحكومة التي
تهمل دراسة الذرة إنما تهمل الدفاع عن وطنها”

التحق مشرفة بالكلية الملكية عام ، وحصل منها على الدكتوراه في الفلسفة والعلوم بإشراف
. العالم الفيزيائي الشهير “تشارلز توماس ويلسون”، الحاصل على جائزة نوبل للفيزياء عام

أصــبح أول عميــد مصري لكليــة العلــوم عنــدما عــاد لمصر، ونــال درجــة “الباشاويــة” مــن الملــك فــاروق،
يات العلمية رغم صغر سنه، حيث كان من المؤمنين بأهمية حينها بدأت أبحاثه تحتل مكانًا في الدور
دور العلــم في تقــدم الأمــم، وذلــك بانتشــاره بين جميــع طوائــف الشعــب حــتى وإن لم يتخّصــصوا بــه،
لذلـك كـان اهتمـامه منصـبًا علـى وضـع كتـب تلخـص وتـشرح مبـادئ تلـك العلـوم المعقـدة للمـواطن

العادي البسيط، كي يتمكن من فهمها والتحاور فيها مثل أي من المواضيع الأخرى.

اهتــم خاصــة بمجــال الــذرة والإشعــاع وكــان يقــول: “الحكومــة الــتي تهمــل دراســة الــذرة إنمــا تهمــل
،() مطالعات علمية ،() الدفاع عن وطنها”، ومن أهم كتبه الميكانيكا العلمية والنظرية



() و العلــم والحيــاة ،() يــة الهندســة المســتوية والفراغيــة ()، الــذرة والقنابــل الذر
.() والنظرية النسبية الخاصة

مات مشرفة في ظروف غامضة في  من يناير/كانون الأول ، فالمعُلن عن وفاته أنها حدثت
إثر أزمة قلبية، إلا أنه يُشاع أنه مات مسمومًا إثر عملية مُدبرة من أحد مندوبي الملك فاروق، ويُعتقد
ية ياته عن تحويل المواد الذر أيضًا أنها إحدى عمليات اغتيالات جهاز الموساد الإسرائيلي، بسبب نظر

إلى إشعاعات.

سميرة موسى

ــة ولقبــت باســم “ميــس كــوري الــشرق”، حصــلت ســميرة مــوسى علــى ــة عربي ــة ذرة مصري أول عالم
بكالوريوس العلوم وكانت الأولى على دفعتها وعُينت كأول معيدة بكلية العلوم وذلك بفضل جهود

الدكتور علي مشرفة الذي دافع عن تعيينها بشدة وتجاهل احتجاجات بقية الأساتذة من الإنجليز.

يادة ملكية السلاح النووي يسهم في تحقيق السلام، ولفت كانت تؤمن بأن ز
انتباهها الاهتمام المبكر من “إسرائيل” بامتلاك أسلحة الدمار الشامل وسعيها

للانفراد بالتسلح النووي في المنطقة

حصلت على شهادة الماجستير في موضوع التواصل الحراري للغازات، ومن ثم سافرت في بعثة إلى
بريطانيا درست فيها الإشعاع النووي، وحصلت على الدكتوراه في الأشعة السينية وتأثيرها على المواد



المختلفــة، أنجــزت رسالــة الــدكتوراه في ســنتين وقضــت الســنة الثالثــة في أبحــاث متصــلة وصــلت مــن
خلالها إلى معادلة مهمة (لم تلق قبولاً في العالم الغربي آنذاك) تمكن من تفتيت المعادن الرخيصة مثل
النحاس ومن ثم صناعة القنبلة الذرية من مواد قد تكون في متناول الجميع، يعني إمكانية صنع

ية بتكاليف رخيصة. القنبلة الذر

يادة ملكية السلاح النووي يسهم في تحقيق السلام، ولفت انتباهها الاهتمام المبكر كانت تؤمن بأن ز
من “إسرائيل” بامتلاك أسلحة الدمار الشامل وسعيها للانفراد بالتسلح النووي في المنطقة، لذلك
يــة بعــد ثلاثــة أشهــر فقــط مــن إعلان دولــة الاحتلال، وحرصــت علــى إيفــاد أسســت هيئــة الطاقــة الذر
البعثات للتخصص في علوم الذرة، فكانت دعواتها المتكررة إلى أهمية التسلح النووي، ومجاراة هذا

المد العلمي المتنامي.

اســتجابت الــدكتورة إلى دعــوة للســفر إلى أمريكــا في عــام ، أتيحــت لهــا فرصــة إجــراء بحــوث في
يكــا لكنهــا معامــل جامعــة ســان لــويس بولايــة ميســوري الأمريكيــة، وتلقــت عروضًــا لــكي تبقــى في أمر
يـارة معامـل نوويـة في ضـواحي كاليفورنيـا في  مـن رفضـت وقبـل عودتهـا بأيـام اسـتجابت لـدعوة لز
أغسطس، وفي طريقها إلى كاليفورنيا ظهرت سيارة نقل فجأة لتصطدم بسيارتها بقوة وتُلقي بها في
يــارة مــن وادٍ عميــق، قفــز ســائق الســيارة واختفــى إلى الأبــد، كمــا أنكــرت الهيئــة المســؤولة دعوتهــا للز
يارة وخطتها في إنشاء معامل نووية الأساس، إلا أن بعض من رسائلها الأخيرة لوالدها تؤكد أمر الز

خاصة بها حين عودتها إلى مصر.

سعيد السيد بدر



عالم مصري تخصص في مجال الاتصال بالأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، ضابط مهندس متقاعد
في القوات المسلحة يحمل رتبة عقيد كما أنه يحمل العديد من الشهادات العلمية وأول من حصل
على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من الكلية الفنية العسكرية، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه

في الهندسة الإلكترونية من جامعة “كنت” بإنجلترا ليتم بعدها ترشيحه لجائزة الدولة التشجيعية.

وجدت الشرطة الجثة وقد قُطعت شرايين يديه الاثنتين، مما دفع الإعلام
وقتها إلى نشر الأمر على أنه محاولة انتحار العالم المصري “سعيد بدر”

تعاقد مع جامعة ديزبو في ألمانيا مع وعد منه بأن يرسل لمصر قبل أي دولة في العالم نتيجة أبحاثه،
وبالفعل سافر العالم “سعيد بدر” إلى ألمانيا ونجح في إنجاز  بحثًا علميًا في غاية الأهمية وعندما فكر
في التــوجه إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لاســتكمال هــذه الأبحــاث حيــث هنــاك الإمكانــات الأفضــل

بدأت المشاكل تحاصره في ألمانيا لكي لا ينهي تعاقده هناك.

عـاد سـعيد بـدر إلى مصر لإتمـام أبحـاثه وحيـدًا بعيـدًا عـن الضغـط النفسي في ألمانيـا وبعيـدًا عـن زوجتـه
يثمـا يُنهـي أبحـاثه، إلا أن ية بعضًـا مـن الـوقت ر وأولاده ليطلـب أن يمكـث في شقـة أخيـه في الإسـكندر
الأمر انتهى بعثور الشرطة على جثة العالم المصري ملقية على الأرض من الطابق الرابع في البناية التي

كان يسكن فيها.

وجدت الشرطة الجثة وقد قُطعت شرايين يديه الاثنتين، مما دفع الإعلام وقتها إلى نشر الأمر على
أنــه محاولــة انتحــار العــالم المصري “ســعيد بــدر”، إلا أن الظــروف المحيطــة بوفــاته غامضــة للغايــة، إذ لا
يمكن لشخص واحد أن يقوم بثلاث محاولات انتحار بهذه السرعة، إذ كيف له أن يفتح أنبوب الغاز

في شقته، ومن ثم يقطع شرايينه ويلقي بنفسه من الطابق الرابع!

جمال حمدان

كذوبة أن اليهود هو أحد أهم الجغرافيين المعاصرين، كان جمال حمدان صاحب السبق في فضح أ
الحاليين هم أحفاد بني إسرائيل الذين خرجوا من فلسطين خلال حقب ما قبل الميلاد، وأثبت في
كتـابه “اليهـود أنثروبولوجيـا” الصـادر عـام  بالأدلـة العمليـة أن اليهـود المعـاصرين الذيـن يـدعون
أنهم ينتمون إلى فلسطين، ليسوا هم أحفاد اليهود نفسهم الذين خرجوا من فلسطين قبل الميلاد.



ترك جمال حمدان  كتابًا و  بحثًا ومقالة، منها بترول العرب، اليهود
ير، العالم الإسلامي المعاصر وإفريقيا أنثروبولوجيا، استراتيجية الاستعمار والتحر

الجديدة.

ية “الخزر التترية” التي قامت بين “بحر يشير جمال حمدان في كتابه أن هؤلاء ينتمون إلى إمبراطور
كده بعد ذلك بعشر قزوين” و”البحر الأسود”، واعتنقت اليهودية في القرن الثامن الميلادي، وهو ما أ

. سنوات “آرثر كويستلر” مؤلف كتاب القبيلة الثالثة عشرة الذي صدر عام

أدرك حمــدان مبكــرًا مــن خلال تحليــل متعمــق للظــروف الــتي أحــاطت بقيــام المــشروع الصــهيوني أن
ية لهذا الكيان اللقيط، واعتبر أن وجود “إسرائيل” رهن بالقوة العسكرية الأمن يمثل المشكلة المحور

وبكونها ترسانة وقاعدة وثكنة مسلحة.

ترك جمال حمدان  كتابًا و  بحثًا ومقالة، منها بترول العرب، اليهود أنثروبولوجيا، استراتيجية
ير، العالم الإسلامي المعاصر وإفريقيا الجديدة. الاستعمار والتحر

توفي جمال حمدان إثر اندلاع حريق في منزله، وعُثرت على جثته ونصفه الأسفل محروق بالكامل،
مــع اكتشــاف اختفــاء بعــض مؤلفــاته عــن الصــهيونية كــان مــن المفــترض نشرهــا في تــاريخ قريــب مــن
الواقعة، بالإضافة إلى اختفاء معارف له بشكل غامض كانوا يترددون على منزله لمساعدته في الأعمال

المنزلية.

سامية عبدالرحيم ميمني



ــخ والأعصــاب، عملــت في أبحاثهــا علــى دراســة الإصابــات هــي طبيبــة ســعودية عملــت في مجــال الم
الدماغيــة واســتطاعت التوصــل إلى حلــول طبيــة تحــول بعضًــا مــن الجراحــات الصــعبة الدقيقــة إلى
جراحات أبسط بتخدير موضعي، حيث كانت “سامية” أول امرأة سعودية تتخصص في ذلك المجال.

كــان للطبيبــة الســعودية عدة بــراءات اخــتراع، منهــا جهــاز يتحكــم في الخلايــا العصبيــة في أثنــاء فتحهــا
وإغلاقها يُسمي بجهاز “الجونج”، كما كان لها براءة اختراع في جهاز يستطيع اكتشاف السرطان في

مراحل مبكرة.

قوبلت اختراعات سامية بحفاوة، إلا أنه عُرض عليها في نفس الوقت التنازل عنها مقابل الحصول
علـى الجنسـية الأمريكيـة ومبلـغ مـن المـال يُقـدر بملايين الـدولارات، ومـع رفـض الطبيبـة للعـرض كـان
يبًـا، إذ تعـرف أهلهـا علـى جثتهـا مـن خلال عـرض قنـاة سي إن إن لصـور ذلـك إنـذارًا بانتهـاء حياتهـا قر
جثتها موجودة في ثلاجة معطلة في إحدى الشوا الأمريكية، ليتبّين من التحقيقات أنها قُتلت خنقًا

قبل إلقائها في ثلاجة معطلة في شا عمومي.

كان للطبيبة السعودية عدة براءات اختراع، منها جهاز يتحكم في الخلايا
العصبية في أثناء فتحها وإغلاقها يُسمي بجهاز “الجونج”، كما كان لها براءة

اختراع في جهاز يستطيع اكتشاف السرطان في مراحل مبكرة.



القائمة لا تنتهي عند هؤلاء، بل قد يزيد العدد ليصل إلى  عالم من مختلف الجنسيات العربية
اختفـوا في ظـروف غامضـة واختفـت معهـم أبحـاثهم ورسـائلهم واختراعـاتهم للأبـد، لتبـارك حكومـات
كــثر غموضًــا بتحويــل اهتمــام الإعلام وكتابــة التــاريخ عــن محــاولات بلادهــم تلــك الظــروف وتجعلهــا أ

اغتيال لتتحول إلى محاولات انتحار أو جرائم قتل ضد مجهول بدوافع غير حقيقية.
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